
من روائع النھج المقدس – الرابع
تھذیب الأخلاق، الحجر الأساس في حیاة الإنسان

ُ عَلى نفَْسِھِ، فاَسْتشَْعرََ [١] الْحُزْنَ، وَتجََلْببََ الْخَوْفَ، فزََھَرَ مِصْباحُ الْھُدى [٢] ِ إِلیَْھِ عَبْداً أعَانھَُ �َّ ِ، إِنَّ مِنْ أحََبَّ عِبادِ�َّ عِبادَ�َّ

نَ الشَّدِیدَ: نظََرَ فأَبَْصَرَ، وَذَكَرَ فاَسْتكَْثرََ، وَارْتوَى مِنْ بَ على نفَْسِھِ الْبعَِیدَ، وَھَوَّ فِي قلَْبِھِ، وَأعََدَّ الْقِرى [٣] لِیوَْمِھِ الناّزِلِ بِھِ، فقَرََّ

لتَْ لھَُ مَوارِدُهُ فشََرِبَ نھََلاً، [٤] وَسَلكَ سَبِیلاً جَدَداً. [٥] عَذْبٍ فرُاتٍ سُھِّ

قدَْ خَلعََ سَرابِیلَ الشَّھَواتِ، وَتخََلىّ مِنَ الْھُمُومِ إِلاَّ ھَمّاً واحِداً انْفرََدَ بِھِ، فخََرَجَ مِنْ صِفةَِ الْعمَى، وَمُشاركَةِ أھَْلِ الْھَوى، وَصارَ مِنْ

دى قدَ أبَْصَرَ طَرِیقھَُ، وَسَلكََ سَبِیلھَُ، وَعَرَفَ مَنارَهُ، وَقطََعَ غِمارهُ، [٦] وَاسْتمَْسَكَ مِنَ مَفاتِیحِ أبَْوابِ الْھُدى، وَمَغالِیق أبَْوابِ الرَّ

الْعرُى بِأوْثقَِھا، وَمِنَ الْحِبالِ بِأمَْتنَِھا.

ِ سُبْحانھَُ. فِي أرْفعَِ الأْمُُورِ مِنْ إِصْدارِ كُلِّ وارِدٍ عَلیَْھِ، وَتصَْیِیرِ كُلِّ فرَْعٍ فھَُوَ مِنَ الْیقَِینِ عَلى مِثلِْ ضَوْءِ الشَّمْسِ قدَْ نصََبَ نفَْسَھُ ِ�ّ

إِلى أصَْلِھِ، مِصْباحُ ظُلمُاتٍ، كَشّافُ عَشَواتٍ، [٧] مِفْتاحُ مُبْھَماتٍ، دَفاّعُ مُعْضِلاتٍ، دَلِیلُ فلَوَاتٍ [٨] ، یقَولُ فیَفُْھِمُ، وَیسَْكُتُ

ِ فاَسْتخَْلصََھُ... [٩] فیَسَْلمَُ، قدَْ أخَْلصََ ِ�ّ

علیكم انفسكم

! وبادروا آجالكم باعمالكم، [١٠] وابتاعوا [١١] ما یبقى لكم، بما یزول عنكم... وكونوا قوماً صیح بھم فاتقوا �َّ عباد �َّ

َ سُبْحانھَُ لمَْ یخَْلقُْكُمْ عَبثَاً، وَلمَْ یتَرُكْكُمْ سُدًى... [١٢] فانتبھوا وعلموا انّ الدنیا لیست لھم بدار فاستبدلوا، فاَِنَّ �َّ

مَ توَْبتَھَُ، وَغَلبََ شَھْوَتھَُ، فإَنَّ أجََلھَُ نْیا ما تحَْرُزُونَ [١٣] بِھِ أنَْفسَُكُمْ غَدًا"، فاَتَّقى عَبْدٌ مرَبَّھُ نصََحَ نفَْسَھُ وَقدََّ دُوا فِي الدُّ فتَزََوَّ

فھَا [١٤] ، [١٥] . مَسْتوُرٌ عَنْھُ، وَأمََلھَُ خادِعٌ لھَُ، وَالشَّیْطانَ مُوَكَّلٌ بِھِ، یزَُیِّنُ لھَُ الْمَعْصِیةََ لِیرَْكَبھَا، وَیمَُنِّیھِ التَّوْبةََ لِیسَُوِّ

المغبون من غبن نفسھ

َ أیَُّھَا الناّسُ فِیمَا اسْتحَْفظََكُمْ مِنْ كِتابِھِ، وَاسْتوَْدَعَكُمْ مِنْ حُقوُقِھِ... فاَسْتدَْرِكُوْا بقَِیَّةَ أیَاّمِكُمْ، وَاصبِروُا لھَا أنَفسَُكُمْ َّ� َ فاَ�َّ

[١٦].فاَِنَّھا قلَِیلٌ فِي كَثِیرِ الأْیَاّمِ الَّتِي تكَوُنُ مِنْكُمْ فِیھَا الْغفَْلةَُ، وَالتَّشاغُلُ عَنِ الْمَوْعِظَةِ...

ِ، إِنَّ أنَصَحَ الناسِ لِنفَْسِھِ أطَْوَعُھُمْ لِرَبِّھِ، وَإِنَّ أغََشَّھُمْ لِنفَْسِھِ أعَْصاھُمْ لِرَبِّھِ، وَالْمَغْبوُنُ [١٧] مَنْ غَبنََ نفَْسَھُ، والْمَغْبوُطُ عِبادَ�َّ

[١٨] مَنْ سَلِمَ لھَُ دِینھُُ، وَالسَّعِیدُ مَنْ وُعِظَ بِغیَْرِهِ، وَالشَّقِيٌّ مَنِ انْخَدَعَ لِھَواهُ "وَغُرُورِهِ".

یاءِ [١٩] شِرْكٌ، وَمُجالسََةَ أھَْلِ الْھَوى مَنساةٌ لِلإِْیمانِ، [٢٠] وَمَحْضَرَةٌ لِلْشَّیْطانِ [٢١]. وَاعْلمَُوا أنََّ یسَِیرَ الرِّ

جانِبوُا الْكَذِبَ فإَنَّھُ مُجانِبٌ لِلإِْیمانِ.

یمانَ كَما تأَكُْلُ الناّرُ الصّادِقُ عَلى شَفا مَنجاةٍ وَكَرامَةٍ، وَالْكاذِبُ عَلى شَرَفِ مَھْواةٍ وَمَھانةٍَ. وَلاتحَ اسَدوُا فإَنَّ الْحَسَدَ یأَكُْلُ الإِْ

كْرَ، فأَكَْذِبوُا الأْمََلَ فإَنَّھُ غُرُورٌ، وَصاحِبھُُ الْحَطَبَ، وَلا تبَاغضُوا فِإنَّھَا الْحالِقةَُ. [٢٢] وَاعْلمَُوا أنََّ الأْمََلَ یسُْھِي الْعقَْلَ، وَینُْسِي الذِّ

مَغْرُورٌ. [٢٣]

اصلاح النفس قبل اصلاح الغیر

یا أیَُّھَا الناّسُ، طُوبى لِمَنْ شَغلَھَُ عَیْبھُُ عَنْ عُیوُبِ الناّسِ، وَطُوبى لِمَنْ لزَِمَ بیَْتھَُ، وَأكََلَ قوُتھَُ، وَاشْتغَلََ بِطاعَةِ رَبَّھِ، وَبكَى عَلى

خَطِیئِتِھ، فكَانَ مِنْ نفَْسِھِ فِي شُغلٍ، وَالناّسُ مِنْھُ فِي راحَةٍ [٢٤] .

یا عَبْدَّ�ِ لاتعَْجَلْ في عَیْبِ أحََدٍ بِذَنْبِھِ فلَعَلََّھُ مَغْفوُرٌ لھَُ، وَلاتأَمَْنْ عَلى نفَْسِكَ صَغِیرَ مَعْصِیةٍَ فلَعَلََّكَ مُعذََّبٌ عَلیَْھِ فلَْیكَْففُْ مَنْ عَلِمَ

ا ابْتلُِيَ بِھِ غَیْرُهُ [٢٥] . مِنْكُمْ عَیْبَ غَیْرِهِ لِما یعَْلمَُ مِنْ عَیْبِ نفَْسِھِ، وَلْیكَُنِ الشُّكْرُ شاغِلاً لھَُ عَلى مُعافاتِھِ مِمَّ

احفظوا لسانكم
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جالِ، أمَا إِنَّھُ قدَْیرَْمِي الرّامِي وَتخُْطِي ءُ أیَُّھَا الناّسُ، مَنْ عَرَفَ مِنْ أخَِیھِ وَثِیقةََ دِینٍ وَسَدادَ طَرِیقٍ فلاَیسَْمَعنََّ فِیھِ أقَاوِیلَ الرِّ

ھامُ، وَیحُْیِلُ الْكَلامُ، [٢٦] وَباطِلُ ذلِكَ یبَوُرُ، وَّ�ُ سَمِیعٌ وَشَھیدٌ. [٢٧]. السِّ

الْقوَْلِ الْكَذِبُ- اِنَّھُ لیَقَوُلُ فیَكَْذِبُ، وَیعَِدُ فیَخُْلِفُ، وَیسَْألَُ فیَلُْحِفُ، [٢٨] وَیسُْألَُ فیَبَْخَلُ، وَیخَُونُ الْعھَْدَ... [٢٩] أمَا وَشَرُّ

ألاَ إنَّ اللِّسانَ بضَْعةٌَ [٣٠] مِنَ الإْنسُانِ، فلاَیسُْعِدُهُ الْقوَْلُ إذَا امْتنَعََ، وَلا یمُْھِلھُُ النُّطْقُ إذَا اتَّسَعَ... [٣١]

ِ ما أرَى عَبْدًا یتََّقِي تقَْوى جُلُ لِسانھَُ، [٣٢] فإَِنَّ ھذَا اللسَانَ جَمُوحٌ [٣٣] بِصاحِبِھِ، وَ�َّ وَاجْعلَوُاْ اللَّسانَ واحِداً وَلْیخَْتزَِنِ الرَّ

تنَْفعَھُُ حَتىّ یخَْتزَِنَ لِسانھَُ، وَإِنَّ لِسانَ الْمُؤُمِنِ مِنْ وَراءِ قلَْبِھِ، [٣٤] وَإِنَّ قلَْبَ الْمُنافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسانِھِ. لأِنََّ الْمُؤْمِنَ إِذا أرَادَ أنَْ

یتَكََلَّمَ بِكَلامٍ تدََبَّرَهُ فِي نفَْسِھِ، فإَِنْ كانَ خَیْراً أبَْداهُ، وَإِنْ كانَ شَر� اواراهُ. وَإِنَّ الْمُنافِقَ یتَكََلَّمُ بِما أتَى عَلى لِسانِھِ، لایدَْرِي ماذا لھَُ

ُ عَلیَْھِ وَالِھِ: 'لایسَْتقَِیمُ إِیْمانُ عَبْدٍ حَتىّ یسَْتقَِیمَ قلَْبھُُ، وَلایسَْتقَِیمُ قلَْبھُُ حَتَّى یسَْتقَِیمَ لِسانھُُ' ِ صَلَّى �َّ وَماذا عَلیَْھِ وَقدَْ قالَ رَسُولُ �َّ

َ سْبْحانھَُ وَھُوَ نقَِيٌّ الرّاحَةِ مِنْ دِماءِ الْمُسْلِمِینَ وَأمَْوالِھِمْ، سَلِیمُ اللَّسانِ مِنْ أعَْراضِھِمْ فلَْیفَْعلَْ. فمََنِ اسْتطَاعَ مِنْكُمْ أنَْ یلَْقىَ �َّ

[٣٥]

اللھُّمَّ اغْفِرْ لِي ما أنَْتَ أعَْلمَُ بِھِ مِنَّي، فإَنْ عُدْتُ فعَدُْ عَلىَّ بِالْمَغْفِرَةِ اللھُّمَّ اغْفِرْ لِي ما وَأیَْتُ [٣٦] مِنْ نفَْسِي وَلمَْ تجَِدْ لھَُ وَفاءٌ

بْتُ بِھِ إلیَْكَ "بِلِسانِي" ثمَُّ خالفَھَُ قلَْبِي، اللَّھُمَّ اغْفِرْلِي رَمَزاتِ الأْلَْحاظِ، [٣٧] وَسَقطَاتِ الأْلَْفاظِ، [٣٨] عِندِي اللَّھُمَّ اغْفِرْلِي ما تقَرََّ

وَشَھَواتِ الْجَنانِ، [٣٩] وَھَفوَاتِ اللِّسان [٤٠] ، [٤١] .

محاسبة النفس وتھذیبھا

ِ، زِنوُا أنَفسَُكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ توُزَنوُا، وَحاسِبوُھا مِنْ قبَْلِ أنَْ تحُاسَبوُا، وَتنَفََّسُواْ قبَْلَ ضِیقِ الْخِناقِ، وَانْقادُوا قبَْلَ عُنْفِ [٤٢] عِبادَ�َّ

یاق، وَاعْلمَُوا أنََّھُ مَنْ لمَْ یعُنَْ [٤٣] عَلى نفَْسِھِ حَتىّ یكُُونَ لھَُ مِنْھا واعِظٌ وَزاجِرٌ لَّمْ یكَُنْ لھَُ مِنْ غَیْرِھا زاجِرٌ وَلا واعِظٌ... السِّ

.[٤٤]

فحَاسِبْ نفَْسَكَ لِنفَْسِكَ، فإَنَّ غَیْرَھا مِنَ الأْنَفسُِ لھَا حَسِیبٌ غَیْرُكَ. [٤٥]

ُ عَبْداً سَمِعَ حُكْماً [٤٦] فوََعى، وَدُعِيَ إلى رَشادٍ فدََنا، [٤٧] وَأخََذَ بِحُجْزَةِ [٤٨] ھادٍ فنَجَا راقبََ رَبَّھُ، وَخافَ ذَنْبھَُ، قدََّمَ رَحِمَ �َّ

ً اكْتسََبَ مَذْخُوراً، [٤٩] وَاجْتنَبََ مَحْذوُراً، رَمى غَرَضاً، وَأحَْرَزَ عِوَضاً، كابرََ ھَواهُ، [٥٠] وَكَذَّبَ مُناهُ، خالِصاً، وَعَمِلَ صالِحا

ةَ [٥٢] الْبیَْضاءَ، اغْتنَمََ الْمَھَلَ، [٥٣] بْرَ مَطِیَّةَ نجَاتِھِ، وَالتَّقْوى عُدَّةَ وَفاتِھِ. رَكِبَ الطَّرِیقةََ الْغرَّاءَ [٥١] وَلزَِمَ الْمَحَجَّ جَعلََ الصَّ

دَ مِنَ الْعمََلِ [٥٤] . وَبادَرَ الأْجََلَ، وَتزََوَّ

ةَ، وَبیََّنَ لكَُمْ َ قدَْ أعَْذَرَ إِلیَْكُمْ بِالْجَلِیَّةِ [٥٥] وَأخََذَ عَلیَْكُمُ الْحُجَّ ِ، فإَِنَّ �َّ ِ، وَاقْبلَوُا نصَِیحَةَ �َّ ِ، وَاتَّعِظُوا بِمَواعِظِ �َّ انتفَِعوُا بِبیَانِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَالِھِ كانَ یقَوُلُ: 'إِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ ِ صَلَّى �َّ َّبِعوُا ھذِهِ وَتجَْتنَِبوُا ھذِهِ. فإَِنَّ رَسوُلَ �َّ مَحابَّھُ مِنَ الإْعَْمالِ وَمَكارِھَھُ مِنْھا لِتتَ

بِالْمَكارِهِ، وَإِنَّ الناّرَ حُفَّتْ بِالشَّھَواتِ'.

ُ رَجُلاً نزََعَ [٥٦] ِ شَىْءٌ إِلاّ یأَتِْي فِي شَھْوَةٍ، فرََحِمَ �َّ ِ شَيْءُ إِلاّ یأَتِْي فِي كُرْهٍ، وَما مِنْ مَعْصِیةَِ �َّ وَاعْلمَُواْ أنََّھُ ما مِنْ طاعَةِ �َّ

عَنْ شَھْوَتِھِ، وَقمََعَ ھَوى نفَْسِھِ، فإَِنَّ ھذِهِ النَّفْس أبَْعدَُ شَىْ ءٍ مَنزَعاً، [٥٧] وَإنَّھا لاتزَالُ تنَْزِعُ إِلى مَعْصِیةٍَ فِي ھَوىً. وَاعْلمَُوْا

ً [٥٩] عَلیَْھا، وَمُسْتزَِیداً لھَا، فكَوُنوُاْ ِ أنََّ الْمُؤْمِنَ لایمُْسِي وَلایصُْبِحُ إِلاّ وَنفَْسُھُ ظَنوُنٌ [٥٨] عِنْدَهُ، فلاَیزَالُ زارِیا عِبادَ �َّ

نْیا تقَْوِیضَ الرّاحِلِ، وَطَوَوْھا طَىَّ الْمَنازِلِ... [٦١] ضوا [٦٠] مِنَ الدُّ كَالسّابِقِینَ قبَْلكَُمْ وَالْماضِینَ أمامَكُمْ، قوََّ
رُ بِھ عَن طاعَةِ رَبِّھِ غایةٌَ، وَلاتحَِلُّ بِھ بعَْدَ الْمَوْتِ ندَامَةٌ ن لا تبُْطِرُهُ [٦٢] نِعْمَةٌ، وَلاتقُصَِّ َ سُبْحانھَُ أنَْ یجَْعلَنَا وَإِیاّكُمْ مِمَّ نسَْألَُ �َّ

وَلاكَآبةٌَ [٦٣] .
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التقوى

قال تعالى 'ومن یتق ّ� یجعل لھ مخرجاً، ویرزقھ من حیثُ لا یحتسب' [٦٤] وعلى أثر القرآن الكریم سار أمیرالمؤمنین فحمل

للأمة وصیتھ بالتقوى لانھا المخرج في كل مصیبة، ولأنھا الطریق إلى كل تقدم وازدھار یقول أمیرالمؤمنین علیھ السلام

مامُ والقِوامُ، فتمسَّكُوا بوثائقھا، واعتصموا بحقائقھا، تؤولُ بكم إلى اكنانِ الدَّعَھِ وأوْطانِ أوصیكم عبادَ ّ� بتقوى ّ� فإنھا الزِّ

لسَّفةِ ومعاقِلِ الحِرْز، ومنازلِ العزِّ في یوم تشخص فیھ الأبصار [٦٥] یبینّ الامام فوائد التمسك بالتقوى.

أولاً: تؤول بكم إلى اكنانِ الدَّعة، أي أن التقوى توصلكم إلى بر الراحة حیث یعیش الانسان الاستقرار النفسي والرفاه

الاقتصادي والتقدم.

ثانیاً: وأوطان السعة. وھي الاماكن التي تدر على المتقدین أنواع الرزق الحلال.

ً بل یعمھا الفرج الدائم ومنازل السعر وھي منازل الآخرة التي أعدّھا ّ� ثالثاً: ومعاقل الحرز التي لا تجد فیھا شراً ولا حزنا

للمتقین الصادقین ویقول عن نتائج التقوى. من أشعر التقوى قلبھ برز مھلھ وفاز عملھ [٦٦] فمن أخذ بالتقوى غربت عنھ

الشدائد فقلب الانسان ھو غضروف یسرع إلیھ ا لعطب والفساد، وإذا فسد القلب فسد الانسان، ولا طریق لإصلاح القلب إلاّ

بالتقوى.

یقول أمیرالمؤمنین علیھ السلام: فإنّ تقوى ّ� دواء داء قلوبكم. [٦٧]

وأجمل ما قالھ أمیرالمؤمنین علیھ السلام في التقوى فإن تقوى ّ� مفتاحٌ سداد وذخیرة معاد [٦٨] .

ولعلنا لا نجد في كلام البشر عبارة أجمل في ھذه فالتقوى ھو مفتاح كل طریق وعمل ناجح، فإذا أردت أن تقوم بأي عملٍ في

أعمال الدُنیا والآخرة فإن التقوى ھو مفتاح نجاحھ. ومَنْ لا یرید أن ینجح في حیاتھ،فنجاحھ مرھونٌ بالتقوى. كما وأن التقوى

ذخیرة لمعاد الانسان فمن أراد الآخرة وسعى لھا علیھ بالتقوى، لأرید التقوى رصید لا حدود لھ، فكلما أراد عملاً یسدد بھ ما

أرتكبھ في أخطاء في حیاتھ أعدّه التقوى بما یحتاج ّ�.

خطبة المتقین "ھمّام"

رُوِيَ أنََّ صاحِباً لأِمَیرِ الْمُؤمِنِینَ عَلیَْھِ السَّلامُ - یقُالُ لھَُ: ھَمّامٌ - كانَ رَجُلاً عابِداً، فقَالَ لھَُ: یا أمَِیرَ الْمُؤمِنِینَ صِفْ لِىَ الْمُتَّقِینَ

حَتىّ كَأنَِّى أنَظُرُ إِلیَْھِمْ، فتَثَاقلََ عَلیَھِ السَّلامُ عَنْ جَوابِھِ، ثمَُّ قالَ: یاھَمّامُ اتَّقِ ّ�َ وَأحَْسِنْ 'فإَِنَّ ّ�َ مَعَ الَّذِینَ اتَّقوَْا وَالَّذِینَ ھُم

- صَلَّى ّ�ُ عَلیَْھِ وَالِھِ - ثمَُّ قالَ: حْسِنوُنَ' فلَمَْ یقَْنعَْ ھَمّامٌ بذُلِكَ الْقوَْلِ حَتىّ عَزَمَ عَلیَْھِ، فحََمِدَّ�َ وَأثَنْى عَلیَْھِ، وَصَلىّ عَلىَ النبِّىِّ مُّ

قْتصادُ، [٧٠] وَمَشْیھُُمُ التَّواضُعُ [٧١] . غَضُّوا ... فاَلْمُتَّقوُنَ فِیھا ھُمْ أھَْلُ الْفضَائِلِ: مَنطِقھُُمُ الصَّوابُ، [٦٩] وَمَلْبسَُھُمُ الاِْ

مَ ّ�ُ عَلیَْھِمْ، وَوَقفَوُا أسَْماعَھُمْ عَلىَ الْعِلْمِ الناّفِعِ لھَُمْ... أبَْصارَھُمْ [٧٢] عَمّا حَرَّ

مُونَ. وَھُمْ وَالناّرُ كَمَنْ قدَْرَاھا عَظُمَ الْخالِقُ [٧٣] فِي أنَْفسُِھِمْ فصََغرَُ مادُونھَُ فِي أعَْینُِھِمْ. فھَُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قدَْ رَآھا فھَُمْ فِیھا مُنعَِّ

فھَُمْ فِیھا مُعذََّبوُنَ. قلُوُبھُُم مَخْزُونةٌَ، وَشُرُورُھُم مَأمُْونةٌَ، وَأجَْسادُھُمْ نحَِیفةٌَ، [٧٤] وَحاجاتھُُمْ خَفِیفةٌَ، وَأنَْفسُُھُمْ عَفِیفةٌَ. صَبرَُواْ

ً قصَِیرَةً أعَْقبَتَھُْمْ راحَةً طَوِیلةًَ. امّا اللیل: فصَافُّونَ أقَْدامَھُمْ تالِینَ لأِجَْزاءِ الْقرُْانِ، یرَُتِّلوُنھَا ترَْتِیلاً، [٧٥] یحََزُنوُنَ بِھِ أیَاّما

أنَْفسَُھُمْ، وَیسَْتثَِیرُونَ [٧٦] بِھِ دَواءَ دائِھِمْ...

وأمّا النھار: فحَُلمَاءُ عُلمَاءُ أبَْرارُ أتَقِْیاءُ...

علائم المتقین

ةً فِي دِینٍ، [٧٧] وَحَزْماً فِي لِینٍ، [٧٨] و إِیماناً فِي یقَِینٍ، وَحِرْصاً فِي عِلْمٍ، وَعِلْماً فِي حِلْمٍ، فمن علامة أحدھم: أنََّكَ ترَى لھَُ قوَُّ

ً فِي ً فِى حَلالٍ، وَنشَاطا لاً [٨٠] ، [٨١] فِي فاقةٍَ، وَصَبْراً فِي شِدَّةٍ، وَطَلبَا ً فِي عِبادَةٍ، وَتجََمُّ وَقصَْداً [٧٩] فِي غِنىًّ، وَخُشُوعا
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،ُ ةُ عَیْنِھِ فِیما لایزَُولُ، وَزَھادَتھُُ فِیما لایبَْقى. یمَْزُجُ الْحِلْمَ بِالِعِلْمِ، والَّقوَْلَ بِالْعمََلِ. تراه قلَِیلاً زََ�ُ جاً [٨٢] عَنْ طَمَعٍ. قرَُّ ھُدىً، وَتحََرُّ

خاشِعاً قلَْبھُُ، قانِعةًَ نفَْسُھُ، مَنْزُوراً [٨٣] أكُُلھُُ، سَھْلاً أمَْرُهُ، حَرِیزاً [٨٤] دِینھُُ، مَیِّتةًَ شَھْوَتھُُ، مَكْظُوماً غَیْظُھُ. الْخَیْرُ مِنْھُ مَأمُْولٌ،

نَ [٨٦] والشَّرُ مِنْھُ مَأمُْونٌ. إِنْ كانَ فِي الْغافِلِینَ [٨٥] كُتِبَ فِي الذّاكِرِینَ، وَإنْ كانَ فِي الذّاكِرِینَ لمَْ یكُْتبَْ مِنْ الْغافِلِینَ. یعَْفوُ عَمَّ

ظَلمََھُ، وَیعُْطِي مَنْ حَرَمَھُ، وَیصَِلُ مَنْ قطََعھَُ، بعَِیداً فحُْشُھُ [٨٧] ، لیَِّناً قوَْلھُُ، غائِباً مُنكَرُهُ، حاضِراً مَعْرُوفھُُ، مُقْبِلاً خَیْرُهُ، مُدْبِراً

... وَلا ینُابِزُ [٨٨] ، بِالأْلَْقابِ، وَلا خاءِ شَكُورٌ. لایحَِیفُ عَلى مَنْ یبُْغِضُ، وَلا یأَثْمَُ فِیمَنْ یحُِبُّ لازِلِ وَقوُرٌ. وَفِي الرَّ هُ، فِي الزَّ شَرُّ

یضُارُّ بِالْجارِ...

نفَْسُھُ مِنْھُ فِي عَناءٍ، والناّسُ مِنْھُ فِي راحَةٍ... [٨٩] .

التربیة

وَمِنْ وَصِیَّةٍ لھَُ عَلیَْھِ السَّلامُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَلیَْھِمَا السَّلامُ، كَتبَھَا إِلیَْھِ بِحاضِرِینَ [٩٠] مُنْصَرِفاً مِنْ صِفِّینَ:

بسم �َّ الرّحمن الرحیم

نْیاَ، السّاكِنِ مَساكِنَ الْمَوْتىَ إِلىَ مانِ، الْمُدْبِرِ [٩٢] الْعمُُرِ، الْمُسْتسَْلِمِ [٩٣] لِلدَّھْرِ، الذّامِ لِلدُّ مِنَ الْوالِدِ الْفانِ، الْمُقِرِّ [٩١] لِلزَّ

لِ [٩٤] ما لا یدُْرِكُ، السّالِكِ سَبِیلَ مَنْ قدَْ ھَلكََ... الْمَوْلوُدِ الْمُؤَمِّ

ضرورة التربیة

، ما یزََعُنِي [٩٦]عَن ذِكْرِ مَنْ ، وَإقْبالِ الاخِرَةِ إِليََّ نْیا عَنِّي، وَجُمُوحِ [٩٥] الدَّھْرِ عَليََّ أمَّا بعَْدُ، فإَنَّ فِیما تبَیََّنْتُ مِنْ إدْبارِ الدُّ

دَ بِي- دوُنَ ھُمُومِ الناّسِ- ھَمُّ نفَْسِي، فصََدَقنَِي [٩٧] رَأیِْي، وَصَرَفنَِي عَنْ سِوايَ، وِالاْھْتِمامِ بِما وَرائِي، غَیْرَ أنِّي حَیْثُ تفَرََّ

حَ لِي مَحْضُ [٩٨] أمَْرِي، فأَفَْضى بِي إِلى جِدٍّ لایكَُونُ فِیھِ لعَِبٌ، وَصِدْقٍ لایشَُوبھُُ كَذِبٌ. وَجَدْتكَُ بعَْضِي، بلَْ وَجَدْتكَُ ھَوايَ، وَصَرَّ

ً لوَْ أصَابكََ أصَابنَِي، وَكَأنََّ الْمَوْتَ لوَْأتَاكَ أتَانِي. فعَنَانِي مِنْ أمَْرِكَ ما یعَْنِیِني مِنْ أمَْرِ نفَْسِي. فكََتبَْتُ إلیَْكَ كُلِّي، حَتىّ كَأنََّ شَیْئا

كِتابِي مُسْتظَْھِرًا [٩٩] بِھِ إنْ أنَاََ بقَِیتُ لكََ أوَْفنَِیتُ.

---------------------------------------------------------------------------------------
[١] . استشعر: لبس الشعار؛ وھو مایلي البدن من اللباس وتجلبب: لبس الجلباب وھو مایكون فوق جمیع الثیاب.

[٢] . زھر مصباح الھدى: تلألأ وأضاء.
[٣] . القِرى- بالكسر- مایھُیأ للضیف، وھو ھنا العمل الصالح یھیؤه للقاء الموت وحلول الأجل.

[٤] . النھل: اوّل الشرب والمراد أخذ حظّاً لا یحتاج معھ الى العمل، وھو الشرب الثاني.
[٥] . الجَدَد- بالتحریك- الأرض الغلیظة،اي الصّلبة المستویة، ومثلھا یسھل السیر فیھ.

[٦] . الغِمار: جمع غَمر- بالفتح- وھو معظم البحر، والمراد أنھ عبر بحار المھالك الى سواحل النجاة.
[٧] . عشوات: جمع عشوة- بالحركات الثلاث- وھي الأمر الملتبس.

[٨] . الفلوات: جمع فلاة، وھي الصحراء الواسعة، مجاز عن مجالات العقول في الوصول الى الحقائق.
[٩] . الخطبة: '٨٧' ربیع الابرار: "باب العز والشرف" للزمخشري.

[١٠] . 'بادروا آجالكم باعمالكم' أي: سابقوھا وعاجلوھا بھا.
[١١] . ابتاعوا: اشتروا ما یبقى من النعیم الأبدي بما یفنى من لذة الحیاة الدّنیا وشھواتھا المنقضیة.

[١٢] . سُدى: مھملین.
[١٣] . ما تحرزون بھ انفسكم' أي: تحفظونھا بھ.

[١٤] . یسوّفھا: یؤجّلھا ویؤخرھا.
[١٥] . الخطبة: '٦٤' تذكرة الخواص ص ١٤٥ للسبط ابن الجوزي.

[١٦] . 'اصبروا أنفسكم': إجعلوا لأنفسكم صبراً فیھا.
[١٧] . المغبون:المخدوع.
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[١٨] . المغبوط: المستحق لتطلع النفوس إلیھ والرغبة في نیل مثل نعمتھ.
[١٩] . الریاء: أن تعمل لیراك الناس، وقلبك غیر راغب فیھ.
[٢٠] . 'منساة للایمان': موضع لنسیانھ، وداعیة للذھول عنھ.

[٢١] . 'محضرة للشیطان' مكان لحضوره، وداع لھ.
[٢٢] . 'فانھّا' أي: المباغضة، 'الحالقة' أي الماحیة لكل خیر وبركة.

[٢٣] . الخطبة: '٨٦'- المجالس: ص ١٢٠ للشیخ المفید- من لا یحضره الفقیھ: ١٣٢:١.
[٢٤] . الخطبة: '١٧٦'- الكافي: ٤٤٣:٢- امالي الصدوق: ص ١٥٣.

[٢٥] . الخطبة: '١٤٠'- غرر الحكم: ص ١٣٥ و ص ٣٥٩.
[٢٦] . یحُیل: یتغیرّ عن وجھ الحق.

[٢٧] . الخطبة: '١٤١'- الخصال: ١١٠:١، للشیخ الصدوق.
[٢٨] . یلُحف: أي یلح.

[٢٩] . الخطبة '٨٤'- عیون الاخبار: ١٦٤:١ و ١٠:٣، لابن قتیبة- العقد الفرید: ٢٨٧:٢.
[٣٠] . بضعة: قطعة.

[٣١] . الخطبة: '٢٣٣' الروضة من الكافي: ص ٣٩٦.
[٣٢] . لیخزن: كینصر- اي لیحفظ لسانھ.

[٣٣] . الجموح: من جمح الفرس إذا غلب فارسھ فیوشك أن یطرح بھ في مھلكة فیردیھ.
[٣٤] . لسان المؤمن من وراء قلبھ: لسان المؤمن تابع لاعتقاده، لا یقول إلاّ ما یعتقد.

[٣٥] . الخطبة: '١٧٦' الكافي: ٤٤٣:٢- امالي الصدوق: ص ١٥٣.
[٣٦] . وأیت: وعدت، وَأى- كوَعَى- وَعَدَ وضَمنَ.

[٣٧] . رَمَزات الألحاظ: الإشارة بھا، والألحاظ جمع لحظ، وھو باطن العین، او مؤخّر العین.
[٣٨] . سقطات الألفاظ : لغوھا.

[٣٩] . شَھوات الجنان: القلب، واللبّ، وشھواتھ: ما یكون من میل منھ إلى غیر الفضیلة.
[٤٠] . ھفوات اللسان: زلاّتھ.

[٤١] . الخطبة: '٧٨' المائة المختارة: للجاحظ- المناقب:ص ٢٧٢ للخوارزمي.
[٤٢] . العنف: ضد الرفق، ویقال عَنفَُ علیھ وَعَنفَُ بھ- من باب كرم فیھما، واصل العنیف الذي لا رفق لھ بركوب الخیل

وجمعھ عُنفُ، والسیاق ھنا مصدر ساق- یسوق.
[٤٣] . 'من لم یعُنَ على نفسھ'- مبني للمجھول- أي: من لم یساعده �َّ على نفسھ حتىَّ یكون لھا من وجدانھا مُنبَھٌّ، لم ینفعھ تنبیھ

غیره.
[٤٤] . الخطبة: '٩٠' النھایة: ٣٤٥:٢، لابن الأثیر.

[٤٥] . الخطبة: '٢٢٢' عزر الحكم للامدي.
[٤٦] . الحكم ھنا: الحكمة، قال �َّ تعالى: "وآتیناه الحكم صبیاً" مریم: ١٢، وعى: حَفِظَ وفھم المراد.

[٤٧] . دنا: قرب من الرّشاد الذي دعا إلیھ.
[٤٨] . الحُجزة- بالضم- معقد الإزار، والمراد الاقتداء والتمسك، یقال: أخذ فلان بحجزة فلان، إذا اعتصم بھ ولجأ إلیھ.

[٤٩] . اكتسب مذخوراً: كسب بالعمل الجلیل ثواباً یذخره ویعُدّه لوقت حاجتھ.
[٥٠] . كابرََ ھواه: غالبھ، ویروى 'كاثر' بالمثلثّة أي: غالبھ بكثرة افكاره الصائبة فغلبھ.

[٥١] . الغرَّاء: السیرة الواضحة.
[٥٢] . المحجّة: جادة الطریق ومُعظَمھ.

[٥٣] . المَھَل ھنا: مدّة الحیاة مع العافیة، فانھّ أمُھل فیھا دون أن یؤُخذ بالموت أو تحَُلُّ بھ بائقة العذاب.
[٥٤] . الخطبة: '٧٦' الروضة من الكافي: ص ١٧٢.

[٥٥] . أعذر الیكم بالجلیة: أي بالأعذار الجلیةّ، والعذر ھنا مجاز عن سبب العقاب في المؤاخذة عند مخالفة الأوامر الالھیة.
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[٥٦] . نزع عنھ: انتھى وأقلع.
[٥٧] . أبعد منزعاً: أي نزوعاً بمعنى الإنتھاء والكفّ عن المعاصي.

[٥٨] . ظنون- كصبور- الضعیف والقلیل الحیلة.
[٥٩] . زاریاً علیھا:أي عائباً.

[٦٠] . المسافر منازل سفره أي مراحلھ ومسافاتھ.
[٦١] . الخطبة: '١٧٦'.

[٦٢] . لا تبُْطِره النعمة:أي لا تطغیھ، لا تسدل على بصیرتھ حجاب الغفلة عما ھو صائر الیھ.
[٦٣] . الخطبة: '٦٤'- تذكرة الخواص: ص ١٤٥ للسبط ابن الجوزي.

[٦٤] . الطلاق: ٣-٢.
[٦٥] . الخطبة: ١٩٠.
[٦٦] . الخطبة: ١٣٢.
[٦٧] . الخطبة: ١٩٨.
[٦٨] . الخطبة: ١٢٣.

[٦٩] . الصواب في القول وھو فضیلة العدل المتعلقة باللسان، وحاصلھ ان لا یسكت عما ینبغي ان یقال فیكون مفرّطاً، ولا یقول
ما ینبغي أن یسكت عنھ فیكون مفرطاً، بل یضع كلامًن الكلام في موضعھ اللایق بھ، وھو أخص من الصدق، لجواز ان یصدق

الانسان فیما لا ینبغي من القول.
[٧٠] . الاقتصاد: یلبسون الثیاب بین بین لا ھي بالثمینة جدّاً ولا الرخیصة جدّاً.

[٧١] . مشي التواضع، والتواضع ملكة تحت العفة تعود الى العدل بین رذیلتي المھانة والكبر، ومشي التواضع مستلزم للسكون
والوقار.

[٧٢] . ابصارھم: خفضوھا وغمضوھا، وھو ثمرة العفة.
[٧٣] . وذلك بحسب الجواذب الالھیة الى الاستغراق في معرفتھ ومحبتھ، وبحسب تفاوت ذلك الاستغراق یكون تفاوت تصور

العظمة، وبحسب تصور عظمتھ تعالى یكون تصورھم لا صغریة مادونھ ونسبتھ الیھ في اعین بصائرھم.
[٧٤] . ومبدء ذلك كثرة الصیام والسھر وجشوبة المطعم وخشونة الملبس وھجر الملاذ الدنیویة.

[٧٥] . الترتیل:التبیین والإیضاح.
[٧٦] . یستثیرون: ھیجّھ، وقارى ء القرآن یستثیر بھ الفكر الماحي للجھل.

[٧٧] . وذلك أن یقاوم في دینھ الوسواس الخناس ولا یدخل فیھ خداع الناس، وھذا انما یكون في دین العالم.
[٧٨] . واللین قد یكون للتواضع المطلوب بقولھ 'واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین'،وقد یكون عن مھانة وضعف

یقین،والاول ھو المطلوب وھو المقارن للحزم في الدین،والثاني رذیلة ولایمكن معھ الحزم لانفعال المھین عن كل جاذب.
[٧٩] . قصداً: اي اقتصاداً.

[٨٠] . التجمل في الفاقة: وذلك بترك الشكوى الى الخلق والطلب منھم، واظھار الغنى عنھم، وذلك ینشأ عن القناعة والرضا
بالقضاء وعلوّ الھمة، ویعین على ذلك ملاحظة الوعد الأجلّ وما اعدّ للمتقین.

[٨١] . التجمّل: التظاھربالیسر عند الفاقة أي الفقر.
[٨٢] . التحرج: عدّ الشي ء حرجاً أي إثما، أي تباعداً عن طمع.

[٨٣] . منزوراً: قلیلاً، وذلك لما یتصور في البطنة من ذھاب الفطنة وزوال الرّقة وحدوث القسوة والكسل عن العمل.
[٨٤] . حریزاً: حصیناً.

[٨٥] . اي ان رآه الناس في عداد الغافلین عن ذكر �َّ لتركھ الذكر باللسّان، كتب عند �َّ من الذاكرین لاشتغال قلبھ بالذكر وان
تركھ بلسانھ، وان كان من الذاكرین بلسانھ بینھم فظاھر انھ یكتب من الغافلین.

[٨٦] . والعفو فضیلة تحت الشجاعة، وخصّ من ظلمھ لیتحقق عفوه مع قوّة الداعي الى الانتقام.
[٨٧] . الفحش: القبیح من القول.

[٨٨] . لا ینابز: لا یدعو باللقب الذي یكره ویشمئز منھ.
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[٨٩] . الخطبة: '١٩٣'- كتاب سلیم بن قیس ص ٢١١- امالي الصدوق: ص ٣٤٠- عیون الاخبار: ٣٥٢:٢- مروج
الذھب:٤٢٠:٢ للمسعودي.

ً 'كتبھا الیھ [٩٠] . اسم موضع بالشام، وفي شرح ابن ابي الحدید: اما قولھ: 'كتبھا الیھ بحاضرین'، فالذي كناّ نقرؤه قدیما
بالحاضرین' على صیغة التثنیة، یعني حاضر حلب وحاضر قنسرین، وھي الاریاض والضواحي المحیطة بھذه البلاد، ثمّ قرأناه
بعد ذلك على جماعة من الشیوخ بغیر لام، ولم یفسّروه، ومنھم من یذكره بصیغة الجمع لا بصیغة التثنیة، ومنھم من یقول

بحناصرین، یظنونھ تثنیة خناصره او جمعھا.
[٩١] . المعترف بالشدة والمقر لھ بالغلبة.

[٩٢] . وذاك انھّ كان علیھ السلام قد ذر على الستین.
[٩٣] . ھذا آكد من المقرّ للزمان لأنھ قد یقرّ الانسان لخصمھ ولا یستسلم.

[٩٤] . غیر تنفیر عن طول الأمل إذ كان ینسى الآخرة، وجعل وجھ التنفیر تأمیلھ أن یدرك، وظاھر أنّ الانسان مادام في ھذه
الدار موجّھ أملھ نحو مطالبھا كما أشار إلیھ سید المرسلین صلى الله علیھ و آلھ: یشیب بن آدم ویشبّ فیھ خصلتان: الحرص

والأمل، وذلك یستلزم انقضاء مدّتھ دون بلوغھا، وانما أراد جنس الخصوص الحسن علیھ السلام وكذلك سائر الأوصاف.
[٩٥] . جمح الفرس:إذا غلب صاحبھ فلم یملكھ.

[٩٦] . یمنعني.
[٩٧] . صرفني.
[٩٨] . خالصھ.

[٩٩] . مستغنیاً بھ.
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